
يزن التميمي

ظهر 
ُ
ت الإبراهيمي  للحرم  صــورة  على  عثرتُ 

ــهــا عـــلـــى هــاتــفــي 
ُ
ــيــــة، حــفــظــت حــديــقــتــه الأمــــامــ

 
ً
وأفتحها بــن فــتــرة وفــتــرة، وأتــأمّــلــهــا طويلا

المسجد،  أمام  الصغيرة  الحديقة  ! هذه 
ً
طويلا

ــــدرج المعتنى  وخــلــف هـــذا المــبــنــى الــغــريــب والـ
 

ّ
م على الفلسطيني إل الــجــانــب المــحــرَّ بــه، هــو 

في المناسبات الدينية وأحياناً فقط. في ذلك 
ــام حــائــط المسجد الــضــخــم، كنتُ  الــجــانــب وأمـ
أقضي ساعات طويلة من قبل صلاة الظهر إلى 
ما بعد صلاة العصر في شهر رمضان، بشكل 
ا 

ّ
شبه يومي، وعلى مدار ثلاثة أعوام، حين كن

ستحدث من 
ُ
لا نزال نسكن تل الرميدة؛ الحي الم

البلدة القديمة، كنت أتحيّ فرصة أن يُتاح لنا 
م والواسع والرتيب للصلاة 

َّ
هذا الجانب المنظ

 ما 
ّ

ض كل ي أعوِّ
ّ
 فيه كأن

ً
قيم طويلا

ُ
والإقامة، فأ

 
ً
ــي التقطتُ صــوراً عديدة

ّ
 أن

ً
فاتني. أتذكّر مــرّة

أمام حائط المسجد المواجِه للحديقة، ضاعت 
ي لفرط مــا أطــلــتُ النظر 

ّ
 هــذه الــصــور، لكن

ّ
كــل

فــيــهــا حــفــظــتــهــا كــمــا هـــي، فــهــي مــطــبــوعــة في 
ذاكرتي ولو ضاع وجودها الفيزيائي. وهذه 
الصورة الآن أفتحها وأتأمّلها، ما أصغر هذه 
المــســاحــة! مــا أصــغــر الحديقة وأضــيــق الـــدرج! 
ذاكــرتــي ســاحــات ضخمة  ت بها 

َ
كيف احتفظ

شــاكــس مــع أصــدقــائــي ثم 
ُ
كنت ألــعــب فيها وأ

لقراءة  وبعدها  بقليل  الــصــاة  قبل  نستريح 
شيء من القرآن؟

ــنــــود المــــدجّــــجــــون  ــلــــعــــونــــة، الــــجــ الــــحــــواجــــز المــ
ــرُّ فيها،  ــع الــتــي أمــ ــ بــالــســاح، الـــبـــوّابـــات الأربـ
خواتمي التي أنساها دائماً على الطاولة حين 
سأل 

ُ
ن التي  الهوية  بطاقات  لخلعها،  أضــطــرّ 

ها 
ّ
بــعــد، كل لــم نحصل عليها  ــنــا 

ّ
أن عنها رغــم 

مخيّلتي  فــي  الصغيرة  المساحة  هــذه  جعلت 
عالماً خرافياً بلا نهاية.

■ ■ ■
لــم أنظر يوماً مــن خلالها  هناك زوايـــا كثيرة 

إلى الحرم الإبراهيمي،
لقتُ إلى الآن!

ُ
ها جندي منذ أن خ

ّ
يحتل

لم ينزل حتى هذه اللحظة،

ضاعت كلّ الصور التي 
التقطتهُا أمام حائط 

المسجد. لكن لفرط 
ما أطلتُ النظر فيها 
حفظتهُا كما هي. 

طُبعت في ذاكرتي وإنْ 
ضاع وجودها الفيزيائي

في عملها الذي 
يعُرَض بزيورخ، تضيء 
المسرحية السورية لبنى 

أبو خير ازدواجية معايير 
اللجوء في سويسرا، 

من خلال قصّة لاجئتَين 
من سورية وأوكرانيا

كأنّ آخر خمسمئة عام حدثت دفعةً واحدة

الخامسة فجراً عن ازدواجية معايير اللجوء في أوروبا

هذه المساحة الصغيرة 
غدت في مخيلّتي عالماً 

خرافياً بلا نهاية

يحيل عنوان العرض 
إلى اضطرابات النوم 

لدى المهاجرين

2425
ثقافة

ذاكرة

مسرح

فعاليات

وإلى هذه اللحظة لم يُسمح لي بالصعود!
هــــذه الـــســـاحـــة إلــــى يــمــن الـــحـــرم كـــانـــت تــعــجّ 
 مدن العالم الإسلامي، 

ّ
بحشود التجّار من كل

ــانـــوا يــركــنــون جــمــالــهــم عــلــى بُـــعـــد زقـــاقـــن،  كـ
إلى  يُقبلون  ثم  الخان،  في  متاعهم  ويتركون 

الصلاة في الحرم.
ه لم يعُد يذكر هل رأى 

ّ
هكذا أخبرني أبي، لكن

هذا بعينيه أم هي ذكرى قصّة رواها جدّي؟
لـــم أعــــد أســـألـــه. أســتــمــتــع وهــــو يــخــبــرنــي عن 
 آخر خمسمئة عام حدثت 

ّ
البلدة القديمة، كأن

ها.
ّ
ه عاصرها كل

ّ
 واحدة، وكأن

ً
دفعة

 تاريخها، ولا بدّ أن 
ّ

أبي عاش في الخليل كل
أدعه في يوم يُكمل الحكاية لينقلها إليّ.

الــحــرم مــن ذلــك   مــا يمنعني مــن أن أرى 
ّ
لــكــن

؟
ّ

التل
ومتى ينزل ذلك الجندي؟

ـــي إمــامــا فــي الـــحـــرم؟ أتـــنـــاوب مع 
ّ
صـــل

ُ
ومــتــى أ

برهان الدين الجعبري، الذي زارهُ ابن بطوطة 
ة إلـــى الــخــلــيــل، ومــنــهــمــا إلــى 

ّ
ــز ــرّ مــن غــ حــن مـ

القدس..
ى أبي معهما في تلك الليلة،

ّ
صل

كان له لقب غريب وقتئذ، له صلة بالرمل.
ــنــي إذا أتــمــمــتُ حفظ 

ّ
 أن

ً
أخــبــرنــي الإمــــام مــــرّة

ــادة عــلــيــهــا أســمــاء  ــهـ الــــقــــرآن فــســيُــعــطــيــنــي شـ
ى واحدهم آخر ثمانمئة 

ّ
شيوخه منذ نزل، صل

عام إماماً للحرم!
ى خلفهم جميعاً.

ّ
وأبي صل

لكن لماذا لا أنظر إلى الحرم من تلك الزاوية؟
ومن منع دخول الناس إليه اليوم؟

)كاتب فلسطيني مقيم في ألمانيا(

زاويتان على الحرم الإبراهيمي

موعدٌ سوري أوكراني على الخشبة

تنطلق، عند الثانية من بعد ظُهر غد الخميس، في »دار الثقافة« بمدينة مرناق 
التونسية، فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح، وتتواصل ثلاثة أيام. من 
بين العروض المشاركة: عرائس النور لـ مريم الزياني، والذاكرة المنسية لـ سوسن 

الحمزاوي، وعرس الذيب لـ لطفي العبيدي، والمصير لـ مهدي الماجري.

معرض  بالقاهرة،  ياسين«  »غاليري  في  يتواصل،  المقبل،  الشهر  من  العاشر  حتى 
يقترح   .)2021  -  1931( مرسي  الوهاب  عبد  المصري  التشكيلي  للفناّن  استعادي 
المعرض، الذي افتتح الأحد الماضي، مختارات من أعمال مرسي التي نفّذها منذ 
الرسم  في  فرعونية  عناصر  خلالها  ووظّف  رحيله،  حتى  الماضي  القرن  ستينيات 

والنحت الغائر.

يفُتتح، عند السابعة من مساء الأحد المقبل، في »غاليري مطافئ: مقرّ الفناّنين« 
حياة  والفناّنة  للكاتبة  الصامتة  غزّة  صرخة  أبديةٌ:  أصــداءٌ  معرض  بالدوحة، 
الثاني/ نوفمبر المقبل. يضمّ المعرض  الثاني من تشرين  اليماني، ويتواصل حتى 
إلى  للاحتفال  رمز  من  تحوّلت  التي  البالونات  من  اليماني  نفّذتها  أعمال  سلسلة 

علامة على بشاعة الجريمة المرتكبة بحقّ أطفال غزةّ.

السينمائية  فلسطين  أيام  من  العاشرة  النسخة  تتواصل  المُقبل،  الأربعاء  حتى 
القدس ورام الله وبيت لحم وحيفا وشفا عمرو والخليل. تشارك في  في مدن 
نهاية  أجل  من  الصلاة  مثل:  عدّة  أفلام  الأربعاء،  أمس  افتتحت  التي  التظاهرة، 
العالم لـ توني هيسن شاي، والهروب لـ محمد الصواف، والمرهقون لـ عمرو 

جمال.

أنس الأسعد

بــن الألمــانــيــة والــعــربــيــة تــتــحــرّك الكاتبة 
في  المقيمة  السورية  المسرحية   

ُ
انة

ّ
والفن

مدينة زيــورخ بسويسرا، لبنى أبو خير 
تكتب  مُختلفين  ولــجــمــهــورَيــن   ،)1992(
قدّم اشتغالاتها على الخشبة، وتلعب 

ُ
وت

الــقــصــيــرة.  ــام  ــ الأفــ فـــي  تــمــثــيــلــيــة  أدواراً 
ــمــــن هــــــذا الإطــــــــــار، قــــدّمــــت خـــرّيـــجـــة  وضــ
»المــعــهــد الــعــالــي للفنون المــســرحــيــة« في 
فجراً«  »الخامسة  الأخــيــر  عملها  دمشق 
بــمــديــنــة  »مـــســـرح ســـوغـــار«  فـــي   )2024(
زيــورخ السويسرية، خــال عــدّة مواعيد 
مــنــذ مــطــلــع أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر الـــجـــاري، 
مسيات الأربعاء 

ُ
أ العروض في  وتستمرّ 

قبلة.
ُ
والخميس والأحد الم

الجديد«  »العربي  إلى  أبو خير  تتحدّث 
فته وشاركتها بتقديمه 

ّ
عن عملها الذي أل

الموسيقية الأوكرانية يوليانا خومينكو، 
ــخــرجــة الــســويــســريــة 

ُ
ــعــتــه الم

ّ
فـــي حـــن وق

أورسينا غرويل: »التمييز العنصري هو 
الـــذي انطلقتُ منه،  المــوضــوع الأســاســي 
بالإضافة إلى مفهوم الصدمة وتكرارها، 
فــفــي مــقــهــىً ســويــســري تــلــتــقــي شــابّــتــان 
 واحــدة 

ُّ
لاجئتان، سورية وأوكــرانــيــة، كــل

ه 
َ
يــخــوض طبعت بــلــد  مــن  قــادمــة  منهما 

 نظام 
ّ
الخاصّة من الحرب واللجوء، لكن

بازدواجية  يتعامل  السويسري  اللجوء 
المواجَهة  المقهى تكون  معهما. وفي ذلك 
لتحمل في لحظاتها خليطاً من المشاعر: 
الــفــضــول، والــكُــره، ومــحــاولات الــتــعــارُف، 
ــان مــع  ــتــ ــغــ ــ

ُّ
ــل ـــحـــد الــ

ّ
ــــى تـــت

ّ
والـــــغـــــنـــــاء، حــــت

ــشــكّــان صوتاً جــديــداً. وقد 
ُ
بعضهما وت

 اسمَه من خواطر أصدقاء 
ُ

استمدّ العمل
مــهــاجــريــن يــعــانــون مــن اضــطــرابــات في 
ـــفـــق الــجــمــيــع، ومــــن غير 

ّ
الـــنـــوم، حــيــث ات

الــنــوم حتى  ــهــم لا يستطيعون 
ّ
أن قــصــد، 

الخامسة فجراً«.
كتبت أبو خير وقدّمت ثلاث مسرحيّات 
خــرى باللغة الألمانية: »مقهى دمشقي« 

ُ
أ

 ،)2019( المـــكـــســـور«  و»الــــضــــوء   ،)2018(
الأفــــام  ــن  ومــ  .)2022( الـــجـــن«  ــرب  ــ و»حــ
الــقــصــيــرة الــتــي شـــاركـــت فــيــهــا: »رائــحــة 
عنه  حــصــلــت  الـــــذي   )2022( الـــبـــرتـــقـــال« 
»مهرجان  في  لة 

ّ
ممث أفضل  جائزة  على 

أماركورت السينمائي« بإيطاليا، و»قمر 
أزرق« )2024(.

ــســقِــط المــســرحــيــة الــســوريــة بــعــضــا من 
ُ
ت

ها 
ّ
لكن الــجــديــد،  عــرضــهــا  عــلــى  سيرتها 

تابع 
ُ
تربطه أوّلًا بخلفيّتها الأكاديمية. ت

والدينية، فأضطرّ أن أشرح ثقافة منطقة 
 

ّ
بــأكــمــلــهــا. ســــؤال الــهــويــة يُـــطـــرَح فـــي كــل
أكــون وحــدي أدرس  دقيقة، حتى عندما 
الألمانية أو الفرنسية، يُطرح أيضاً عندما 
العربية، وكما  م 

ّ
فــي تعل أحــدهــم  أســاعــد 

غتي، إن جاز 
ُ
ذكرتُ سيرتي الذاتية هي ل

بُــدّ أن تكون حاضرة  القول، وبالتالي لا 
الأوّل لأيّ  المدخل  ي، فهي 

ّ
الفن العمل  في 

ـــان لــيُــقــدّم نــفــســه أكــثــر مـــن أن يكتفي 
ّ
فـــن

بلغة البلد المضيف. طبعاً إتقان لغة بلد 
ترافقه  ألا  رائـــع، ولكن يجب  أمــر  المهجر 

ان الأصلية«.
ّ
قطيعة مع لغة الفن

 لبنى 
ُ

في أحد الحوارات الإذاعية، تصف
ــوء المــكــســور«  أبــــو خــيــر عــرضــهــا »الـــضـ
ه الأقرب إليها 

ّ
)إخراج: إيفنا غيتس( بأن

ل هويّتها، وهو يــدور حول 
ّ
والــذي يُمث

الثيمة الأساسية في أعمالها: استخدام 
اللجوء.  بلد  في  الجديدة  غة 

ّ
لل هاجر 

ُ
الم

أمّا في الفيلم القصير »رائحة البرتقال« 
ــلـــص، 19 دقــيــقــة(  ـــن مـ ــويـ )إخــــــــراج الأخــ
المأخوذ عن مسرحية »الموت والعذراء« 
للتشيلي آرييل دورفمان، فنجد الثلاثي 
الخلاص  منيات 

ُ
أ يستعيدون  السوري 

من الديكتاتورية في عرض لا يُمكن أن 
يقدّموه في بلدهم بطبيعة الحال. وعن 

ولـــى 
ُ
ــذا الــتــفــصــيــل تـــقـــول: »مـــن جــهــة أ هـ

الــهــويّــة لا تــتــغــيّــر ولا تــتــبــدّل، الــهــويّــة 
خــرى 

ُ
يُــضــاف إليها دائــمــا؛ ومــن جهة أ

 تقديم العروض في 
ّ
 نعتبر أن

ّ
علينا أل

مّ هو الأهمّ على الإطلاق، أليس 
ُ
بلدنا الأ

إلينا  بالاستماع  مهتمّاً  هُنا  الجمهور 
الــتــقــديــر؟ ومــن الأمــثــلــة على   

ّ
ويستحق

راً مع فرقة ›غصن 
ّ

ذلــك مُشاركتي مؤخ
الفلسطينية  الشعبية  للفنون  زيــتــون‹ 
ــا  ـــاهـ

ّ
ــق ــلـ ــة أوروبــــــــيــــــــة، وقـــــــد تـ ــ ــولـ ــ ــــي جـ فــ

 
ً
ر كبير، خاصّة

ُّ
الجمهور بترحاب وتأث

ها جاءت في سياق احتجاج تشهده 
ّ
أن

مُدن العالم ضدّ الإبادة الصهيونية في 
 التقدير من 

ّ
ة. وعليه، لماذا نعتبر أن

ّ
غز

مّ هو الأهمّ والباقي هو مجرّد 
ُ
الوطن الأ

ــانـــوي؟ بــالــنــســبــة إلــــيّ لـــو أن  تــفــصــيــل ثـ
هُناك فرصة لتقديم عروض في سورية 
فسأكون مسرورة بنفس الدرجة كما لو 

دعاني أيّ بلد آخر«.
»العربي  إلــى  حديثها  ــانــة 

ّ
الــفــن وتختم 

الإنتاجية  الصعوبات  »أبــرز  الجديد«: 
ــــي عــمــلــي  ــــوم فـ ــيـ ــ ــي تـــســـتـــوقـــفـــنـــي الـ ــتــ الــ
ريد 

ُ
أ الــذي  الفريق  المسرحي هي إيجاد 

ف إلــى  ــا دائــمــة الــتــعــرُّ كــمــل مــعــه، أنـ
ُ
أن أ

 مـــرّة 
ّ

ـــنـــي كــــل
ّ
ـــانـــن جُــــــدد، وأشـــعـــر أن

ّ
فـــن

أبـــدأ مــن الــصــفــر مــع فــريــق عــمــل جــديــد. 
موجودة،  دائماً  الإنتاجية  الصعوبات 
 الأزمات الكبيرة التي 

ّ
ولا سيما في ظل

تأقلمتُ  ــان 
ّ
فــن أيّ  كحال  وأنــا  نعيشها. 

ى 
ّ
معها. أمّا الصعوبات الفكرية فتتجل

في ســؤال: ما هو التالي؟ ســوى ذلــك لا 
أشعر بتحدٍّ مختلف عمّا يشعر به أيّ 

ان بشكل عام«.
ّ
فن

حــديــثــهــا إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«: »هــذا 
هــو عملي المــســرحــي الـــرابـــع، بــالإضــافــة 
إلى فيلمَين قصيرَين، مع عدّة مشاركات 
وسويسرا.  ألمانيا  فــي  خـــرى 

ُ
أ مسرحيّة 

أنا خرّيجة قسم الدراسات المسرحية في 
›المــعــهــد الــعــالــي للفنون المــســرحــيّــة‹ في 
دمــشــق، وهــذا العمل هــو استمراريّة لما 
السابقة،  السنوات  في  له  وقتي  كرّستُ 
المــســرحــي. أعــمــل  الــكــتــابــة والأداء  وهـــو 
غتين 

ُّ
الل اســتــخــدام  أســاســي على  بشكل 

ــلـــي، دون  الـــعـــربـــيـــة والألمــــانــــيــــة فــــي عـــمـ
استخدام شاشة الترجمة على الخشبة 
غتين، 

ُّ
الــقــصّــة بالل الــجــمــهــور  يــفــهــم  كــي 

ى يتعرّف أيضاً على اللغة العربية 
ّ
وحت

ــنـــوات  بـــطـــريـــقـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، فــطــيــلــة الـــسـ
 فيها شعرية 

ُ
رُقاً أنقل

ُ
جــرّب ط

ُ
أ السابقة 

العربية إلى الألمانية والعكس. وفي هذا 
ــنــي بــلــورت وجـــودي 

ّ
الـــعـــرض، أعــتــبــر أن

لة وكــاتــبــة فــي الألمــانــيــة والــعــربــيــة، 
ّ
ممث

ـــي الــجــمــهــور 
ّ
ــن تـــلـــق ــا لمــســتــه مــ وهــــــذا مــ

ره بالعرض«.
ُّ
وتأث

ــراب وكــيــفــيــة  ــ ــتـ ــ ــلـــجـــوء والاغـ الـــهـــجـــرة والـ
تــعــامُــل المــجــتــمــع الــغــربــي مــعــهــا ثــيــمــاتٌ 
ــانـــن  ـ

ّ
ــن ــفـ حـــــاضـــــرة فـــــي أغــــلــــب أعـــــمـــــال الـ

ــا خـــال العقد  ــ الـــذي هـــاجـــروا إلـــى أوروبـ
الأخـــيـــر، بــفــعــل الـــظـــروف الــســيــاســيــة، ما 
تقديم  إعـــادة  منهم  الكثيرين  على  ــم 

ّ
حــت

عن  ية. 
ّ
الفن أعمالهم  في  الذاتية  سِيرهم 

قــيــم فــي سويسرا 
ُ
هــذا تقول أبــو خير: »أ

مــنــذ عــــام 2016، وطــيــلــة هــــذه الــســنــوات 
نفسي،  عــن  فيها  ف  عـــرِّ

ُ
أ ظللتُ  الثمانية 

 لحظة كنتُ أجدُني أمــام أسئلة 
ّ

وفــي كــل
سأل عن هويّتي، العرقية 

ُ
كُبرى مثل أن أ
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لجان التحكيم 
في الجوائز العربية 

أخذت كثيرًا من دور النقّاد

أعيش مشاعر الشخصيات 
وأحسَب نفسي كل 

واحد منها

بيروت ـ العربي الجديد

ــاهــــرة الاهـــتـــمـــام  ■ كـــيـــف تـــفـــسّـــريـــن ظــ
بالرواية العربية في العقدين الأخيرين؟

ــاك الــــعــــديــــد مــن  ــنــ ــــي أن هــ
ّ
ــن ــــي ظــ فـ

الأســبــاب. ففي زمــن المــتــغــيّــرات الــكــبــرى في 
ــة. ثــمــة حــاجــة  ــ ــروايـ ــ المــجــتــمــعــات تـــزدهـــر الـ
التجارب  عــن  والتعبير  الــسّــرد  إلــى  جوء 

ّ
لل

الفردية أو المجتمعية. 
العالمية  الــروايــة  بحركة  ــر 

ّ
الــتــأث ننسى  ولا 

في  فاعل  حضور  للرواية  حيث  والغربية، 
مجتمعاتنا. 

وكــذلــك الــجــوائــز الــعــربــيــة الــتــي لــهــا تأثير 
ــدًا، والــتــركــيــز مــن دور الــنــشــر على  كبير جــ
 لــلــقــرّاء. 

ً
إصــــدار الــــروايــــات، لــكــونــهــا جـــاذبـــة

 الـــروايـــة بــاتــت مـــوضـــة، مـــا أدى إلــى 
ّ
ثـــم إن

اســتــســهــالٍ فــي كتابتها، وتــراكــم هـــذا الــكــمّ 
ا مع الشعر، 

ً
لدرجة كبيرة، كما حدث سابق

 سوى الشعراء الكبار. وكثيرًا 
َ

ولكن لم يبق
مــا نــقــرأ على الــغــاف كلمة روايـــة، ثــم نجد 
الإبــداع  إلــى  الكثير منها لا يمتّ بصلة  أن 
الروائي على الإطلاق. لكن ما همّ، فما يبقى 

هو الروايات الحقيقية والعظيمة.

■ هل توافقين على أن الرواية العربية اليوم تسير 
بـــا حــركــة نــقــد جـــدّيـــة تـــوازيـــهـــا، وهــــل أصــبــحــت 
 مـــن النقد 

ً
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بـــديـــا

اد؟
ّ
والنق

ــــي وطـــنـــنـــا الـــعـــربـــي،  ــار فـ ــبــ ــاد كــ ــ ـ
ّ
ــق ــ ــاك نـ ــنــ هــ

ــذا بــالإضــافــة إلـــى النقد  ــة. هـ
ّ
وإن كــانــوا قــل

الأكــاديــمــي الـــجـــادّ فــي الــجــامــعــات العربية 
والـــغـــربـــيـــة لــلــمــتــخــصّــصــن فــــي دراســـــــات 
 
ّ
الأدب الــعــربــي الــحــديــث، كــمــا الــقــديــم. لكن
التأثير في القرّاء أمر مختلف. ربما فاعلية 
المــرجــعــيــة الــنــقــديــة الـــجـــادّة تــراجــعــت على 
 لجان 

ّ
الـــقـــرّاء الــعــاديــن لأســبــاب كــثــيــرة. إن

العربية أخذت كثيرًا  الجوائز  التحكيم في 
ـــاد، ولــهــا الــتــأثــيــر الأكـــبـــر في 

ّ
مـــن دور الـــنـــق

ة. أما ما يُكتب من »بوستات«  نسبة القراء
فأغلبه  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر 
يأتي من باب الدعاية والإعلان للمتتبعين. 

 نضيّع البوصلة.
ّ

ولكن علينا أل

رين به في أثناء 
ّ
■ هل هناك قارئ افتراضي تفك

الكتابة أو عند دفع الكتاب للنشر، وما ملامح هذا 
القارئ؟

ا بالقارئ ولا بالنقد ولا بأي 
ً
لا أفكّر مطلق

رقــابــة ذاتــيــة أو بـــأي شـــيء يــحــول دون ما 
أريــــد الــتــعــبــيــر عــنــه بــشــكــل حــقــيــقــي، ودون 
أي زيــف أو مــراوغــة أو حِــيَــل لغوية. أنسى 
حــتــى نــفــســي والـــعـــالـــم وكــــل شــــيء حــولــي. 
الــكــتــابــة عــوالــم الشخصيات  أعــيــش خـــال 
ــد  ــل واحــ ومـــشـــاعـــرهـــم، وأحــــســــب نــفــســي كــ
ــايَ. وحــن  ــ مــنــهــم. أصــيــر هــم ويــصــيــرون أنـ
الــروايــة أجــد صعوبة في  أنتهي مــن كتابة 
ــص مــنــهــم. وبـــعـــدمـــا يـــرحـــلـــون عني 

ّ
الــتــخــل

ــد أنــهــم غـــيّـــروا أشــيــاء كــثــيــرة فــي ذاتـــي.  أجـ
م الحياة، بعدما 

ّ
م لي لتعل

ّ
كأنهم كانوا المعل

في  معهم  كثيرة عشتها  أعــمــارًا  وهــبــونــي 

كل رواية. والغريب أنه قبل البدء بأي رواية 
فأسعى  حياتي،  فــي  هائل  بنقصان  أشعر 
لــتــكــتــمــل مـــع عــيــشــي حـــيـــوات الــشــخــصــيــات 

خلال الكتابة.

■ لكونك روائية، من هو فريقك، هل تعتمدين على 
محرر في أثناء كتابة العمل، أو مدقق بعد الانتهاء 

منه؟
يحدث أن أقــدّم الــروايــة إلــى دار النشر )دار 
الآداب( وهي لديها مدقق لغوي لتفادي أي 

خطأ.

ــة  ـــي عـــاقـــتـــك بـــنـــاشـــرك وإلــــــى أي درجــ ــا هـ ■ مــ
ا؟

ً
تعتبرينه شريك

صدر رواياتي 
ُ
علاقتي بـ »دار الآداب« التي ت

تربطني  كما  ورائــعــة،  وثيقة وممتازة  جــدّ 
صداقة حميمة بالسيدة رنا إدريس مديرة 
الـــدار. وأنــا أثــق جــدًا بها، وبــأي رأي تبديه 
ــا شــريــكــة 

ً
ــة. إنــــي أعــتــبــرهــا حــق ــراحـ بــكــل صـ

فعلية صادقة وأمينة.

كون 
ّ
 بــن مــن يشك

ً
ــدل الـــروايـــة جـ ■ تثير جــوائــز 

معتبرين  عليها،  القائمين  وجــدّيــة  بمصداقيتها 
ــوراء، وبــن من  ــ أنــهــا أعـــادت الــروايــة العربية إلــى ال
يــعــتــقــدون أنــهــا تــســاهــم فـــي ازدهـــــار فـــن الـــروايـــة 
وتنشيط سوقها في العالم العربي، كيف تقرأين 

هذا المشهد وكيف تتعاملين معه؟
لــقــد ســاهــمــت الــجــوائــز الــعــربــيــة كــثــيــرًا في 
ــراءة لأعــــمــــال الــفــائــزيــن  ــ ــقـ ــ اتــــســــاع نــســبــة الـ
ــاب. أمـــا الــفــوز فــذلــك يــعــود للجان 

ّ
مــن الــكــت

التحكيم، فهي المسؤولة عن الاختيار. هناك 
أعمال كانت تستحق، وأخرى لا أعرف لماذا 
الكاتب  أن  أعتبر  إلـــيّ،  وبالنسبة  اختيرت. 
يتقبّل  أن  يجب  للجوائز،  عمله  يقدّم  الــذي 
ــه ليس  ــانـــت. وبــــرأيــــي أنــ الــنــتــيــجــة مــهــمــا كـ
بالضرورة أن الروايات الجيدة التي لم تفز 

 قيمة من أعمال الفائزين.
ّ

هي أقل

■ كيف تنظرين إلى ظاهرة ورشات تعليم الرواية، 
وعلى المستوى الواقعي ما هي ورشــة الروائي أو 

محترفه برأيك؟
مـــن جــهــتــي لا أؤمـــــن بـــهـــذه الــــورشــــات ولــم 
أقبل طلب بعض الجامعات لتدريس كتابة 
أعــرف إن كانت الموهبة تحتاج  الــروايــة. لا 

تقف هذه الزاوية مع 
روائي عربي عند أسئلة 

الرواية العربية اليوم، في 
ظل غياب النقد، وفي 
محاولة لرسم مشهد 

الرواية العربية وتشخيص 
حالها من خلال كتاّبه. 

»الشخصيات التي كتبتها 
غيرّت أشياء كثيرة في 

ذاتي« تقول الروائية 
اللبنانية لـ »العربي الجديد«

الثقافة  عــنــهــا. وحــدهــا  التعبير  ــم 
ّ
تــعــل إلـــى 

إلا  تطيع  لا  عنيدة  الموهبة  ربما  تصقلها. 
صاحبها ولا تهتدي للتعبير عنها إلا به.

مبيعًا«  »الأكثر  الــروايــة  ظاهرة  تفسّرين  كيف   ■
في العالم العربي؟

هذه الظاهرة موجودة في كل العالم، ولكن 
ليست الأكثر مبيعًا هي الأكثر قيمة أدبية.

■ ما هو برأيك موقع الرواية العربية على خريطة 
الإبداع العالمي؟

يــبــدو أن الـــقـــرّاء الــغــربــيــن لا يُــقــبِــلــون على 
الاهتمام بالروايات العربية. إنهم يهتمون 
بــالــروايــات الــغــربــيــة بشكل أســــاس، إلا لمن 
فـــازوا بجوائز كبيرة. ولــكــن هــنــاك روايـــات 
في  يُنتج  عــمّــا  أهمية   

ّ
تــقــل لا  كبيرة  عربية 

ــا زال لــديــهــا  ــة الــعــربــيــة مـ ــ ــــروايـ الــــغــــرب. والـ

تحديات كثيرة ليكون لها موقعها العالمي، 
إلا أنها تتقدّم بشكل ملحوظ.

لروائي عربي شــاب يكتب روايته  ■ مــاذا تقولين 
الأولى الآن أو يفكر في كتابتها؟

الــروائــي  العمل  الإصــــدار.  فــي   يستعجل 
ّ

أل
الكاتب  ن 

ّ
ليتيق كبير  مجهود  إلــى  يحتاج 

من قدرته على إنجاز عمله.
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